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)المصنفات الأولى(حو العربيّ التصنیف في النّ :المحاضرة الثالثة

:تقدیم
ة حظي بعدد ناعة النحویّ في الصّ العلميّ التألیفأنّ على ذي لبّ لیس بخافٍ 

وتمیزت بخصائص مختلفة ،ةواتجهت اتجاهات عدّ ،والدراساتكبیر من المصنفات 
في قرون عدیدة هَ لْ بَ ،ى في قرن واحدتّ حتى بات من شبه المستحیل أن نحصرها ح

ه نّ ، على ألیفیة مباشرة بعد بروز كتاب سیبویهأتقد شهد ثورةالنحو العربيّ أنّ ذلك 
فضاع معظمها وسقطت من ید التاریخ ،نالم تصلهاأنّ غیر ،تألیفات قبلهرفَ قد عَ 

نكاد نحصیها غم من ذلك فمازال التراث النحوي یزخر بالمصنفات التي لاوعلى الرّ 
أغلبها على أنّ ،لاختلاف اتجاههاتختلف تلك المصنفات تبعاً إذ ،لكثرتها وتنوعها

بعض أحصىفقد ،منها ما كان لغیر ذلكمما یعني أنّ ،1لغرض تعلیميّ كان
یقع فمنها ما،الدارسین هاته الاتجاهات والخصائص التي انمازت بها جل المصنفات

بینما ،صیلیاً أكان تماومنها،ها ما كان اتجاهها تجمیعیاً ومن،تحت الاتجاه التعلیمي
ن هاته الاتجاهات بقدر ما نبیِّ ،ولا نود ههنا أنْ 2جه قسم منها إلى الاتجاه التطبیقيّ اتّ 

.والبارزة في هاته الصناعة،المصنفات النحویة الأولىأهمنبتغي التعریج على 
):ه180ت(الكتاب لسیبویه-1

جمع -ولیس أقدمها تألیفاً - لكتاب لسیبویه هو أقدم كتاب وصل إلینااأنّ لا شكّ 
أجمل فیه سیبویه ما ،الحظ الأوفر كان للنحو والصرفعلى أنّ ،علوم اللغة العربیة

فضلا عن ،حمدأأستاذه الخلیل بن وبخاصةٍ ،من أقوال العلماء الذین سبقوهقَ تفرّ 

، 1ینظر النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه وكتبه،محمد إبراهیم عبادة،مكتبة الآداب القاهرة،ط- 1
183م،ص2009/ه1430

، 1ري،سعود بن غازي أبو تاكي،دار غریب القاهرة،طینظر خصائص التألیف النحوي في القرن الرابع الهج-2
وما بعدها21م،ص2005/ه1425
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وعقد أبوابه بلفظه ولفظ ،الناس قرآن النحوسماه«،1وتعلیلاته القویمة ،آرائه السدیدة
ف في علم من ألّ لا أعرف كتاباً «: صاعد بن أحمد الأندلسيفیهویقول،2»الخلیل

وأحاط بأجزاء ذلك الفن غیر ،اشتمل على جمیع ذلك العلم،العلوم قدیمها وحدیثها
اب والثاني كت،سطى لبطلیموس في علم هیئة الأفلاكجأحدها الم،ثلاثة كتب

على ،3»... والثالث كتاب سیبویه البصري النحوي،أرسطوطالیس في علم المنطق
وشواهد ،بل ملأ كتابه من أمثال العرب،لم یقتصر على قوانین الإعراب فقط«ه أنّ 

فتجد العاكف علیه ،فكان فیه جزء صالح من تعلیم هذه الملكة،أشعارهم وعباراتهم
واندرج في محفوظه في أماكنه ،العربقد حصل على حظ من كلام،والمحصل له

،4»وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى تعلیمها فكان أبلغ في الإفادة،ومفاصل حاجاته
بدأه ،5دون مقدمة أیضاَ ءكما جا،وقد جاء هذا المصنف خلواً من عنوان یسمه

ا عرض لمثمّ ،فون من بعدهوهي عادة دأب علیها المؤلّ ،بباب تقسیم الكلامسیبویه 
اك علامات الإعراب وعلامات ذّ إوبیّن ،ةیعتور أواخر الكلمات من تغیرات إعرابیّ 

ثم انتقل إلى ما یعرض للكلمة في ثنایا ،ق إلى المسند والمسند إلیهثم تطرّ ،البناء
،ثم كان للضرائر الشعریة حظ من الدراسة 6التركیب من حذف واستغناء وتعویض

ص ثم الجملة الاسمیة وخصّ ،یب في الجملة الفعلیةانتقل بعد ذلك إلى التركوكذلك، 
.7المباحث الأخیرة للصرف والأصوات

:الكتابسیبویهمنهجه 
ه یخلو من أيِّ نّ أو ،غم من تحامل كثیر من الباحثین على منهج الكتابعلى الرّ 

ه إلى عكس ذلك هناك من تنبّ أنّ إلاَّ ،سم بتداخل الأبواب والمباحثه یتّ نّ ، وأمنهج

81، 80ینظر نشأة النحو،محمد الطنطاوي،ص- 1
73مراتب النحویین ،ص- 2
60شوقي ضیف،صالمدارس النحویة، - 3
386، 385،ص2مقدمة ابن خلدون،ج- 4
21صم،2001ر الشؤون الثقافیة العامة بغداد،داینظر المخل إلى كتاب سیبویه،محمد عبد المطلب البكاء،- 5
184ینظر النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه،ص- 6
وما بعدها184ینظر النحو العربي مرجع سابق،ص- 7



)التصنیف في النحو العربي( السنة الأولى لیسانس: علم النحو

3

في تصنیف منهجي دقیق لو قدم ثانٍ «ن  لكاظم البكاء أنّ الكتاب جاء فقد تبیَّ ماماً ت
ق له وتعلّ ني آخره على أوّ فقد بُ ،نظامه واضطرب منهجهل من أبوابه لاختلّ على أوّ 

واستوعب أسالیب العرب ،وقد استوفى أبواب النحو كافة،لهمن أوّ ثانیه بسببٍ 
عن ما كانوا في غفلة وتیهٍ وه ووصفوه بالغموض إنّ الذین استصعبنّ ،على أ1»عامة

الذي ،،لذا یجدر بنا بیان هذا التقسیم والمنهج2وجهل ترتیبه لا غیر،إدراك منهجه
على -وهو تقسیم طبیعي اتبعه سیبویه نفسه–م الكتاب ارتضاه البكاء ،فقد قسّ 

، وضمت لكتابمقدمة ا؛ربعة أجزاءل أبواب النحو وهو أالقسم الأوّ ضمّ ،قسمین
ثم ،ؤه على ما قبلهاجر ، وإسناد الفعل ثم إسناد الاسم و إنواع الإسنادأبواب الكلم وأ

.حكام الإسناد مع بدائل الاسم المظهر، ثم أالإسناد الذي بمنزلة الفعل
له في عوج،أبواب الصرف والأصوات كما سبق البیانما القسم الثاني فضمّ وأ

النسب والتثنیة (كــــ،»لفظ عند صوغه على بعض الأبنیةما یعرض ل«:ثلاثة أجزاء
ذكر ما ،ثم)الإمالة(كـــــ،»ما یقع للفظ عند التلفظ به وتأدیته«،ثم )وجمع التصحیح

.3والزیادة والتضعیف،یكون علیه الكلم وأحواله
):215(لأخفش الأوسطل"الأوسط في النحو"كتاب -2

لولا الحاجة ،وسط في النحو للأخفش الأوسط مبحثاً لكتاب الأفردنُ كان لنا أنْ ما
التعلیمیة التي فرضت علینا إبراز هذا الكتاب المغمور، أضف إلى هذا حتمیة ذكر 

إغفاله، -والحال هذه- ولا یجب،هذا المؤلَف بوصفه من المصنفات النحویة الأولى
. وصهوتحقیق نص،وبخاصة بعد أن اضطلع العلماء والدارسون بجمع شتاته

والمسائل المسائل الكبیريْ لكتابَ تألیفهف الأخفش الأوسط هذا الكتاب بعد ألّ 
لیكون وسطاً ،عزم على تسمیته بالأوسطكتاب الأوسطا أراد تألیف ولمّ ،الصغیر

بینهما،وقد یكون الداعي إلى ذلك هو الرجوع والندم بعد مخالفته لسیبویه في بعض 

1الكتاب تصنیف منهجي  وشرح وتحقیق علمي،محمد كاظم البكاء،دار الكتاب الجامعي الإمارات لبنان،،ط- 1
8م،ص2015/ه1435

8،ص1،جینظر نفسه- 2
10،ص1ینظر نفسه،ج- 3
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أي ؛ى كتابه هذا بالأوسطفسمّ ،رجحان مذهب سیبویهضح لهبعدما اتّ ،مؤلفاته
.1الأعدل

ویعد ،فه الأخفش في أخریات حیاتهلّ كتاب الأوسط في النحو أضح أنّ من هنا یتّ 
ورجع عن معارضته للعلماء ،فیه على أقوالهه استقرّ لأنّ ،فهاأهم المصنفات التي صنّ 

ه ،على أنّ في كتابه هذا أقوالاً لم نا ذلك في موقفه إزاء سیبویكما بیّ ،وأنصف لهم
.2مؤلف آخریوردها في أيِّ 

مما یوحي بأنّ ،كتاب الأوسط اشتمل على مباحث النحو والصرف معاً ویبدو أنّ 
.3الأخفش كان یطلق مصطلح النحو على النحو والصرف جملةً 

دفع مما ،وتعقید أسلوبه،القارئ لنصوص كتابه مدى صعوبة مسائلهكما یلحظ
كما ،بغیة شرحه وتبیین عویصة وإیضاح معانیه،لیف علیهبعض العلماء إلى التأب

.4)معنى كتاب الأوسط للأخفش(فعل المبرد في كتاب له سماه 
):ه385ت(كتاب المقتضب للمبرد-3

وقیمته تدنو من الكتاب ،كتاب المقتضب أحد أقدم المصادر النحویة وأهمهایعدّ 
في مسائله وشواهده وعناوین ،خف تأثره العمیق بسیبویه وكتابهلم یُ ذلك لأنّ المبرد 

وتبسیط وتنظیم ،ما هو تلخیص للكتابالمقتضب إنّ أحد الدارسین أنّ ،فقد ظنّ 5أبوابه
من جاء بعده من وهو سلوك جرى على كلّ ،6وتیسیر لبعض مسائله المعقدة ،له

خف إذ لم یُ ،نفس مؤلفاته وأنضجهافه المبرد في شیخوخته ما جعله من أألّ .النحاة 
كتابهفيةٍ وبخاصّ ،فقد كان یحیل إلیه في كتبه الأخرى،قه بهة تعلّ المبرد شدّ 

ینظرما بقي من نصوص كتاب  الأوسط في النحو،محمد محمود محمد صبري الجبة،حولیة كلیة اللغة - 1
2897،ص4م،ج2018/ه1439العربیة بنین بجرجا جامعة الأزهر، العدد الثاني والعشرون،

2898ینظر مابقي من نصوص من كتاب الأوسط في النحو مرجع سابق،ص- 2
2911ینظر نفسه،ص- 3
2898ینظر نفسه،ص- 4
191ینظر النحو العربي أصوله وأسسه وقضایاه وكتبه ،ص- 5
ینظر تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب،محمد المختار ولد أباه،دار الكتب العلمیة،بیروت -6

133م،ص2008/ه1429لبنان،
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ئ إلى ،وكان ابن السراج یومِ 1)الكتاب(ه یسبقه بكلمة وكان إذا ذكره فإنّ ،"الكامل"
،،جمع فیه المبرد مباحث النحو والصرف متداخلین2تفضیله على كتابه الأصول

فضلاً عن طریقته في عرض مسائله ،ما جعل منهج الكتاب یبدو غیر واضحم
هذا وأسلوبه الذي یقوم على الاحتجاج والمناقشة،حیث یعتقد بعض الدارسین أنّ 

إضافة ،ویعكفون على كتاب سیبویه،المقتضبالأمر جعل العلماء ینصرفون عن
.3ةِ لَ كَ شْ إلى سرده لبعض المسائل المُ 

:ي المقتضبمنهج المبرد ف
عن منهج سیبویه منهج المبرد لا یختلف كثیراً ضح أنّ یتّ كر آنفاً ا ذُ مَ لِ استناداً 
سیبویه قد غیر أنّ ،علوم النحو والصرف والأصواتفقد بحث هو أیضاً ،في كتابه

وهو ما لا نجده في المقتضب ،حنافاقه في الترتیب والتنظیم وحسن التبویب كما وضّ 
لا یهتدي،بلیلٍ فالباحث في كتاب المقتضب كحاطبٍ ،عند المبردى لا نقولحتّ 

ولا نعتقد -ق بینهاالمبرد لا یفرِّ وكأنّ ،و الصرفبیسر إلى مباحث النحو أو الصوت أ
صل بمسائل أفرده في كتابه مما یتّ لى ذلك ماإث عنها،یضاف وهو یتحدّ -ذلك

خذ العلماء على المبرد في وهي من مآ،كان یمتحن بها الدارسین،ةلَ عویصة مشكَ 
غات هذا الحكم أن نمثل لتلك المسائل ویحسن بنا لإثبات مسوّ .،كتابه المقتضب

المكرمُ الشاتمُ الضاربُ :"لتقریب الفهم ،فقد ذكر في باب الفاعل  هاته الجملة
عمراً خالدٌ الآكل طعامه غلامه زیدٌ سوطاً أكرمَ في داره أخوكَ المعطیه درهماً القائمُ 

عامل إلى معموله فهو یطلب من خلال هاته العبارة إعادة كلّ ،"االله أخوككراً عبدُ ب
.م ذلكى للمبتدئ و المتعلّ وأنّ ،4وتوضیح المعنى المراد منها

نا نكتشف فضل المبرد على سائر المصنفات جنا على عنوانات أبوابه فإنّ ا إذا عُ أمّ 
ا كانت علیه عند وانات الأبواب عمّ ه حاول أن یختصر عنضح أنّ فقد اتّ ،التي تلته

ن نذكر أویمكن ،الذي كان یعنون أبوابه بعبارة تقع في عشرة أسطر تقریباً ،سیبویه

70،ص1ینظر المقتضب،ج- 1
70،ص1جینظر نفسه- 2
98خدیجة الحدیثي،ص،دارس النحویةینظر الم- 3
101ینظر المدارس النحویة،المرجع السابق،ص- 4



)التصنیف في النحو العربي( السنة الأولى لیسانس: علم النحو

6

ن نجمل بعض أحسن هنا،وی1"التبیین والتمییز"للمبرد وهو باب سماه باباً مختصراً 
كذا و ،خصائص منهجه في هذا الكتاب مخافة الإطالة ،من ذلك كثرة التعلیل والجدل

2والتأثر بالفلسفة والمنطق في شرحه وعرض مسائله والتكرار في عرضهاالاستطراد

):316(الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج-4
بن السراج من أنفس الكتب بعد كتاب سیبویه كتاب الأصول في النحو لا

ن اللآلئ هو م،و 3»غایة من الشرف والفائدة«والمقتضب للمبرد وهو كما ینوه الزبیدي 
أقبل علیه العلماء والدارسون یغرفون من معینه ،فة في القرن الرابعالنحویة المؤلّ 

ابن السراج «جمع فیه ،لمتعلمین والدارسینلى غدا معلماً وقبلة حتّ ،ویحتجون بكلامه
فقد اختصر فیه أصول ...وأخذ مسائل سیبویه ورتبها أحسن ترتیب ،أصول العربیة

ل على مسائل الأخفش ونظر في دقائق سیبویه وعوّ ،سهاالعربیة وجمع مقایی
ى قیل مازال النحو مجنونا حتّ ،وخالف أصول البصریین في مسائل كثیرة،والكوفیین

.4»حتى عقله ابن السراج
لا ،ما قصد منها القواعد النحویةإنّ )الأصول(بــــــــویظهر أنّ تسمیة هذا الكتاب

غم من أنّ هذا على الرّ -والقیاس والاستصحابأصول النحو المعروفة كالسماع 
إذ كان غرضه ذكر الأصول والشائع من القواعد فقط -الكتاب كان إرهاصاً لها

.5ه كتاب إیجاز یوشي بهذا الزعموتصریحه بأنّ 
من هنا فقد كان عمله یقتصر على جمع القواعد النحویة وترتیبها وشرحها 

المتشابهة تحت «ثم جمع الموضوعات ،لبساً بما لا یترك غموضاً ولا،وتوضیحها
،كالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع والنواصب والجوازم،باب واحد

.6»وغیرها

102، 101ینظر المدراس النحویة،ص- 1
103ینظر نفسه،ص- 2
109طبقات اللغویین والنحویین ،الزبیدي،ص- 3
21،ص1الأصول في النحو،ج- 4
29، 28،ص1ینظر الأصول في النحو،ج- 5
158ي القرن الرابع الهجري،صخصائص التألیف النحوي ف- 6
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:منهجه 
في الأصول قویماً ى منهجاً ى لنا أنّ ابن السراج قد تبنّ م ذكره یتجلّ بناء على ما تقدّ 

ومرد ذلك ،1بتعاد عن الحشو والتكراروالا،ة وحسن الترتیببناه على الوضوح والدقّ 
ثم ،ثم المنصوبات،فجعله یبدأ بالمرفوعات،بالحكم النحوياً عتدادوابه انطلاقاً ه رتّ أنّ 

،یختلف 2س ابن السراج منهجاً جدیداً في التبویب النحويالمجرورات وهكذا، لیكرِّ 
.ا عهدناه عند سیبویه والمبرد من قبلُ مّ عكبیراً اختلافاً 
وكان ،إذا حان موعده ما إلاَّ الناظر لكتابه  یدرك أنّه لا یذكر موضوعاً و 

.3إلى الإیجاز والوضوحوهو ما یفضي في الغالب الأعمّ ،مقتضى حاله ومقامه
):337ت(الإیضاح في علل النحو للزجاجي-5

ومسائل  ،یشتمل كتاب الإیضاح على مقدمة مقتضبة وثلاثة وعشرین باباً 
ترجع أهمیته البالغة إلى حصره في العلل النحویة ،لحقها الزجاجي لكتابهصغیرة أ

على موضوع الكتاب فهو بعدما نصّ ،تصریحهعلى حدّ سبق إلیهوهو تألیف لم یُ 
وهذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة والاحتجاج له «: فقالفهمصنّ أشاد بقیمة 

ولم أر كتاباً ...ه دون الأصولغوامضوذكر أسراره وكشف المستغلق من لطائفه و
ما یذكر في الكتب وإنّ ،فیه جمیعهاإلى هذه الغایة مفرداً في علل النحو مستوعباً 

ه الزجاجي كعادته ،وینبّ 4»بعقب الأصول الشيء الیسیر منها مع خلو أكثرها منها
به یقرأ كتابأنْ ،)الإیضاح(معترض لهاته التسمیة فیرد على كلّ ،إلى تسمیة الكتاب

اویة توضیح النحو لأنّه همه بطُوبَ أن یتّ وقبلَ ،یحكم علیهأنْ أولاً قبل ویتأمله
.5واضح

له مختصاً في موضوع ما یزید في قیمة هذا المصنف وإجلاله هو أنّه جعولعلّ 
كما جعله في النحو فقط دون العلوم اللغویة ،ة النحویةوهو موضوع العلّ ،واحد تقریباً 

158،صخصائص التألیف النحويینظر - 1
22،ص1ینظر الأصول،ج- 2
159ینظر خصائص التألیف النحوي،ص- 3
38في علل النحو،الزجاجي،صالإیضاح- 4
40ینظر نفسه،ص- 5
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للأصول دُ فرَ ل مؤلف یُ ه أوّ نّ أكما ،ة المصنفات الأخرهو الأمر في بقیّ كما ،الأخرى
ة لاستنباط القواعد في مرحلة مبكرة من تاریخ بما هو أدلّ ،النحویة بمعناه المعروف
لى ذلك عنایته البالغة بالخلاف النحوي بین البصریین إالنحو العربي،أضف 

.1والجدل النحوي،والكوفیین
:منهجه

وجعلها ثلاث ةالعلل النحویهقسم تناول فی،م الزجاجي كتابه على قسمینقسّ 
بینما جعل القسم الثاني للمسائل ،جدلیةأخرىو ،ة قیاسیةوعلّ ،ة تعلیمیةعلّ ،علل

وذلك بعد أن یعرض القضیة ،بع أسلوب المحاورة والمناقشةواتّ ،المجردة الأخرى
ثم یجیب ویرجح بما ،لفة بطرح الأسئلةویعرض إزاءها آراء النحاة ومواقفهم المخت

،هوهي سمة أسلوبیة اطردت في كتابه كلّ ،یراه هو مناسباً أو قریباً من الصواب
،وهو بهذا یشبه كثیراً منهج ابن الأنباري في عرض مسائل الخلاف 2وعلى نسق واحد

ل ینأى عن التطوی،یتبع الإیجاز،ه كان واضح الأسلوبكما أنّ ،3في كتابه الإنصاف
كما تلفیه ،شافیاً اً فیاكما یراه إلاَّ ،في أغلب مسائله،و یبتعد عن الغریب وحشد الأراء

.4باستعمال المصطلحات البصریة وملحاً على التعبیر بهاملتزماً 
):384ت(كتاب الحدود في النحو للرماني-6

والحد في اللغة هو ،والحدود جمع حدٍّ ،مختصرةتعلیمیة كتاب الحدود رسالة
قول یشتمل على ما ] أو هو[على ماهیة الشيء دالٌ قولٌ «صطلاح وفي الا،المنع

له من ما أبان الشيء وفصّ «،وفي الفروق هو 5»على ما به الامتیازبه الاشتراك أو
،ذكر فیه الرماني مفاهیم 6»من أقرب الأشیاء بحیث منع من مخالطة غیره له

167ینظر خصائص التألیف النحوي في القرن الرابع الهجري،ص- 1
168،صسهفنینظر - 2
13ینظر الإیضاح في علل النحو،ص- 3
169ینظر نفسه،ص- 4
، 1التعریفات ،الجرجاني السید الشریف،اعتنى به مصطفى أبو یعقوب مؤسسة الحسنى،ط-5

51م،،ص2006/ه1427
20م،ص2016الفروق اللغویة أبو هلال العسكري،تح إیهاب محمد إبراهیم،دار الهدى الجزائر،- 6
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حو مما جعلما كان أغلبها في النوإنّ ،لمصطلحات نحویة ولغویة وبلاغیة ومنطقیة
ه لا لأنّ ؛هناك من أنكرها علیهبید أنّ ،تسمیته بـــ الحدود في النحو تبدو معقولة

تحتاج إلى كشف ،مصطلحات نحویة عدیدةجمع فیه ،فقد 1بالنحو فقطیختصّ 
باب الحدود :م كتابه على قسمینوقسّ ،غرضه تعلیمي أساساً لأنّ ؛معانیها للمبتدئین
ا أمّ ل إلى تعریف المصطلحات إجمالاً لأوّ ق في الباب احیث تطرّ ؛وباب الموصولات

ونذكر من هذه المصطلحات، 2إجمالاً في الباب الثاني فقد تناولها بصورة أخرى أقلّ 
والفعل ،والاسم،والعلة،والحكم،القیاس«:على سبیل القصر لا الحصرالنحویة
والتثنیة،والجملة،والمفرد،والنكرة،والمعرفة،والتصریف،والبناء،والإعراب،والحرف
والاشتقاق ،والإضافة،والتمییز،والتوابع،والمجرور،والمنصوب،والمرفوع،والجمع

،وكان بیان هذه 3»والمؤنث،والمذكر،والممدود،والمقصور،والترخیم،والاستثناء
ه التزم التزاماً شدیداً نّ أالمصطلحات مختصراً لتیسیر الحفظ وتبسیط الفهم ،كما 

ل لذلك بمصطلحین وهما الإعراب أن نمثّ بالإیجاز إلى درجة الغموض أحیاناً،ویمكن
تصییر «،والتصریف»الإعراب تغییر آخر الاسم بعامل«:نحو قوله،والتصریف

إذ یلجأ إلى ،ا في الباب الثاني فعلى عكس ذلك،وأمّ 4»الشيء في جهات مختلفة
.5التطویل والتفصیل المحمود

):ه192ت(اللمع في العربیة لابن جني-7
وابتغى من خلاله ،ى تعلیمیاً نحا به ابن جني منحً ،خروهو كتاب مختصر آ

اللمع "سماه ،رة  تناسب الناشئة والمتعلمینوضع قواعد نحویة وصرفیة بطریقة میسّ 
،جمع فیه ابن جني 6مه وسراجاً منیراً لطریق النحولمتعلّ لیكون مضیئاً ،"في العربیة

في الصرف ستة أبواب فقط ،وستین باباً من الصرف في ستٍّ أبواب النحو  وشیئاً 

129ینظر خصائص التألیف النحوي،ص- 1
129،صسهفنینظر - 2
129خصائص التألیف النحوي،ص- 3
132نفسه،ص-4
132ینظر نفسه،ص- 5
10ینظر اللمع في العربیة،ص- 6
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وكان ابن جني یخوض في ذكر المسائل النحویة والصرفیة دون اللجوء إلى 
كما كان شدید العزوف عن الخوض في الخلافات ،التفصیلات وكثرة التقسیمات
،ولا شك أنّ 1ما كان واجب الذكر لاقتناعه بهإلاَّ ،النحویة والاتجاهات المذهبیة

تحاشي التفصیلات ذي یقوم عادة علىما هو من دواعي المنهج التعلیمي الالأمر إنّ 
،والاختصار، 2والابتعاد عن المناقشة العقیمة،والتمثیل لها،والابتداء بالقاعدة

والابتعاد عن الشواهد الشعریة ووضوح العبارة،لذلك كان من البدیهي أن یقبل علیه 
.3العلماء والدارسون یشرحونه ویعلقون علیه

:منهجه فیه
نا بعضاً من ممیزات منهج ابن جني في كتاب اللمع فیما سبق نا ذكر نعتقد أنّ 

الذي ألفیناه یختلف اختلافاً ،ولا ضیر أن نذكر ههنا بعض خصائص منهجه،قوله
كالخصائص وسر صناعة الإعراب ،بیّنا عن منهجه في بقیة كتبه الأخرى

هلمّ جراً،من إذ یمیل فیها غالباً إلى التطویل والتفصیل والتكرار والتعقید و ،والمحتسب
كما كان یأخذ ،وحذف غیره،هنا فقد ذكر ابن جني ما هو أحق بالذكر من غیره

نفسه مُ زِ لْ ك تجده لا یُ ،ومن العجیب أنّ وما وافقه قبله ،هفما خالفه ردّ ،بالقیاسغالباً 
وبخاصةٍ ،وعُنُوا به في غیر ما موضع من كتبه،وهو ممن تشبثوا به،4على التعلیل

،ل فیهفلا نجده یفصّ ،ث عن الإعرابا یتحدّ حینمذاتهالخصائص،و الشأن وبخاصةٍ 
إلى میزة ن نشیر أیضاً أیكون مفیداً،ویمكن وما یمكن أن،هاأهمّ بل یكتفي بذكر 

ابن جني یلجأ في عرض مسائله إلى وهي أنّ ،تعلیمیة أخرى رصدها الدارسون
وهي سمة ،لإیضاح المسألة أكثر"لو قلتَ قُلتُ لك": الحوار وطرح الافتراضات بقوله

ولو قلت مررت بزید «:كقوله في باب الوصف،على أغلب مسائله النحویةجرت
وهكذا في أغلب ،5»المعرفة لا توصف بالنكرةظریف على الوصف لم یجز لأنّ 

134ینظر خصائص التألیف النحوي،ص- 1
135ینظر نفسه،ص- 2
11ینظر اللمع في العربیة،ص- 3
12ینظر نفسه،ص- 4
65ینظر نفسه،ص5
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ویذكر الصواب بما لا یدع ،حیث یستعرض الاحتمال ثم یجیب بعده،الأبواب
ى ترسیخ تفضي إل،و هي لا ریب طریقة تعلیمیة سلیمة،احتمالا آخر للقضیة
.1القاعدة بأیسر الطرق

):538ت(للزمخشريالعربیةعلم في المفصل-8
وهي ؛ل للزمخشري قد وردت فیه ثلاث تسمیاته على أنّ كتاب المفصّ ننبّ 
ما وإنّ ،والمفصل في النحو،والمفصل في صنعة الإعراب،ل في علم العربیةالمفصّ 

ل لأنّ فالأوّ كافیان لتسویغ الاختیار؛همانّ أاعتقد ،اخترنا التسمیة الأولى لأمرین اثنین
علینا الاعتداد فكان لزاماً ،هكذانونَ الكتاب الذي اعتمدنا علیه في هاته الدروس عُ 

ها نّ أا التسمیة الثانیة فیبدو ،وأمّ 2الدراسات تذكره بهذا الاسمنا وجدنا جلّ أنّ والثاني،به
«:ذا نصهوه،نا ألفینا الزمخشري في مقدمة كتابه هذا یذكرهالأنّ ؛هي الأصوب

أربعة مقسوماً المفصل في صنعة الإعرابفأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب 
ي الطبقات فِ فقد ذكرها بعض مصنّ ) المفصل في النحو(ةا التسمیة الأخیر مّ أ،و 3»أقسام

ا ذكر مصنفات لمّ ،"وفیات الأعیان"بهتاككان فيكابن خلّ ،والتراجم
نا شيء إنْ ضرْ فلا یَ ،ة،ومهما كانت التسمیة مختلفة فإنّ المادة واحد4الزمخشري

.اعتمدنا هاته أو تلك
ل  للأسماء والثاني فجعل القسم الأوّ ؛م الزمخشري كتابه أربعة أقسامهذا وقد قسّ 

؛أي المشترك بین الأسماء والأفعال وجعل الرابع للمشترك،للأفعال والثالث للحروف
كون قد رام كالإمالة  والوقف والتقاء الساكنین وهكذا،وهو بهذا المنهج ی،والحروف

،الظاهربالرغم من التأثر ،ما عن سیبویهیختلف إلى حدٍّ ،في النحواً جدیدترتیباً 
ه انطلق من اعتبار  الحكم النحوي ولأنّ ،ه أكثر وضوحاً من منهج سیبویهلأنّ 

ا أمّ ،)ذكر المنصوبات ،ذكر المجرورات وهكذا(:في قسم الأسماء بقولهوبخاصةٍ 

141، 140ینظر خصائص التألیف النحوي،ص- 1
228ینظر مثلا النحو العربیأصوله وأسسه وقضایاه وكتبه،ص- 2
32، 31المفصل في علم العربیة،ص- 3
ینظر وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان تح إحسان عباس،دار صادر بیروت -4

169، 168،ص5م،ج1977/ه1397لبنان،
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ا منهج الزمخشري في ترتیب الأبواب فهو مأ،و سیبویه فقد انطلق من اعتبار العامل
ولا هو ترتیب ابن السراج الذي یعتمد الحكم ،فلا هو ترتیب سیبویه كما هو،جدید

فقد اعتمد الزمخشري فیما ،بل هو بین هذا وذاك،النحوي من بدایة كتابه إلى نهایته
ثم الذي یبدأ بالاسم ثم الفعل ،نحسب الترتیب الطبیعي والمنطقي للكلام العربي

هناك ثم وجد أنّ ،ه اسم وفعل وحرفمن الروایة المشهورة الكلام كلّ انطلاقاً ،الحرف
.وأطلق علیها اسم المشترك،أموراً مشتركة بینها فجعلها في الباب الرابع

وتبیّن ه،ل في كثرة الشروح التي أقبلت علیه تفسر وتكمن قیمة كتاب المفصّ 
الحواشي وشروح بلهَ ،عین شرحاً سبهاءَ حیث بلغت شروحه زُ ،مستغلقه ومستشكله

.1أبیاته
:مصنفات أخر

نذكر المصنفات النحویة الأولى ولكن لیس من أننبتغي ههنا نا أنّ صحیحٌ 
نا وحسبنا أنّ ،ولا سبیل إلى ذلك لضیق المقام،ها تباعاً الضرورة بمكان أن نسردها كلّ 

غم من أنّ هناك لرّ ذكرنا ما رأیناه واجب الذكر على قدر الطاقة والاستطاعة، على ا
كتاب و ،مصنفات متأخرة أحق أن یفَصَلَ فیها، ككتاب شرح الرضي على الكافیة

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب كتاب و ،تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن مالك
. لابن هشام الأنصاري وغیرهم، لذلك حري بنا أن نذكرها تَتْرَى هنا

.ذكر فیه العوامل النحویة) ه471ت(هرالعوامل المئة للجرجاني عبد القا-1
.في النحو والصرفوهو) ه577ت(أسرار العربیة لابن الأنباري أبي البركات-2
الفصول الخمسون لیحیى بن عبد المعطي المعروف بابن معط -3

).ه628ت(الجزائري
وهو شرح لكتاب المفصل في علم العربیة ) ه643ت(ل لابن یعیششرح المفصّ -4

.للزمخشري
).ه646ت(افیة في النحو لابن الحاجبالك-5
).ه672ت(يسلدنلأاتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن مالك-6

12المفصل في علم العربیة،صینظر - 1
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وهو شرح على كافیة ابن الحاجب ) ه688ت(شرح الكافیة للرضي الأستراباذي-7
.في النحو

).ه761ت(مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري-8
).ه769ت(عقیلشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك لابن-9

).ه911ت(همع الهوامع للسیوطي -10
).ه929ت(شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك للأشموني -11


